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ملشخص 

إذا كان الإستشراق تعبيرا عن ما وصل إليه الفكر الغربي من دراسات حول العالم 
الشرقي؛ تاريخه وعلومه وفنونه وثقافته فإن الخطاب الإستشراقي قد لقي نقدا من 
طرف الكثير من المفكرين من الشرق والغرب على حد السواء» نظرا لمواقفه الذاتية 
التي تعبر عن النظرة الغربية» ويعتبر المفكر والناقد الأمريكي ذو الأصل العربي 
إدوارد وديع سعيد (2003-1935) من بين أهم الدارسين الذين اهتموا بموضوع 


الكلمات المفتاحية: الإستشراق؛ أولا من حيث دراسة تاريخ الخطاب الإستشراقي وبيان أسبابه وأهدافه 
الثقافة وثانيا من حيث نقد بنية هذا الخطاب والكشف عن تناقضاته ونزعته الإيديولوجية فى 
4 3 
الهيمنة والسيطرة. 
الاستعمار: 0 3 1 
۳ يحاول المقال التفكير فى النظرة النقدية التى يقدمها إدوارد سعيد للخطاب الإستشراقى 
س ب ب € 
من خلال اختبار الحجج التي يستند عليها هذا النقد» وفحص النتائج التي خلص إليها 
الشرة 3 0 
8 والبدائل التي يطرحهاء وكذا التساؤل حول مدى مشروعية هذا النقد من الناحية 
البتياسة العلمية والمعرفية. 
العلم. 
Key words: Abstract‏ 
Culture, If orientalism is an expression of what Western thought has reached from the studies of the Eastern‏ 
world, its history, its sciences, its arts and its culture, the Orientalist discourse has been criticized by‏ 
Colonialism, many thinkers from the East and the West alike because of its own views that reflect the Western view.‏ 


The Arab-American thinker and critic Edward Wadie Said (1935-2003) was one ofthe most important 


West, scholars interested in the subject of Orientalism, first in terms of studying the history of the Oriental 
discourse, explaining its causes and objectives, and secondly, criticizing the structure of this discourse 
East. and revealing its contradictions and ideological tendencies in hegemony and domination. 
Politics The essay attempts to reflect on Edward Said's critical view of Oriental discourse by examining the 
arguments on which this criticism is based, examining its findings and the alternatives it presents, as 
Science. well as the question of the legitimacy of this critique in terms of science and knowledge. 
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مقدمة 

يعني الإستشراق 2 مفهومه العام الدارست العلميت والفكريت 
للتراث الشرقي» آي المعرفت بالتراث الشرقي وبعلومه وثقافته 
وفنونه وفلسفاته وقد كتب الكثير من المفكرين 2 الشرق 
والغرب حول تداعيات وامتدادات الخطاب الإستشراقي» ولكن 
من بين أكثر من اهتم بالموضوع من حيث القراءة والكتابت 
نجد المفكر والناقد الأمريكي ذو الأصل العربي إدوارد وديع 
سعيد (1!2003-1935/ الذي دارت جل مؤلفاته حول دراست 
المنظور الغربي حول الشرق من خلال الكشف عن النظام 
الفكري والسياسي الذي يحكم العلاقىّ بين الغرب والشرق؛ 


والتعدي أم الإنصاف والموضوعيتن؟ وكيف تكتسب الأفكار 
السلطئ؟ وكيف ترتقي إلى الموضوعين؟ وما هو دور المثقف؟ 
هل هو إثبات أفكار الثقافت التي ينتمي إليها أم الاهتمام 
بالثقافت الحرة والوعي النقدي المستقل؟ 

من خلال هذه الأستلت يحاول إدوارد سعيد نقد مظاهر 
الخطاب الإستشراقى» أي الكشف عن تداعياته وامتداداته 
ب4 المجال السياسي والثقلظ والاقتصادي والحضاري. لكن 
ما هي الأسس التي اعتمدها إدوارد سعيد 2 نقد الخطاب 
الإستشراقي؟ وكيف أمكن له أن يوفق بين "أصوله الشرقيد" 
و"ثقافته الغربيت" من خلال هذا النقد؟ 

أولا: الإستشراق, المفهوم والتصور الأصول والنشأة 

يتبين من خلال البحث عن معنى كلمت إستشراق من الناحيت 
اللغويت» أن "الإستشراق لغدّ: مشتق من كلمن وهي جهن 
شروق الشمس» وشرق أخن 4 ناحية الشرق. والسين 2 كلمت 
الإستشراق يفيد الطلب أي طلب دراست ماي الشرق"”» فهو 
يدل من جهت على الشرق كمكان "جهت الشرق ويدل من 
جهن أخرى على دراست هذا المكان الجغرالك؛ ولأن "كلمت 
"الإستشراق" مشتقنّ من مادة "شرق" يقال: شرقت الشمس 
شرقا وشروقا: إذا طلعت» ومما يسترعي الانتباه أن كلمت 
الإستشراق» والتي نبحث عن مفهومها اللغوي» لم ترد 2 المعاجم 
العربينّ المختلفت» وليس معنى عدم ورودها 2 المعاجم اللخوين 
منع الباحث من الوصول إلى لمعنى الحقيقي استنادا إلى قواعد 
الصرفء وعلم الاشتقاق» حيث يبدوا أن معنى إستشراق: أدخل 
نفسه ك أهل الشرق وصار منهم"*» ولذلك يقال التشريق: 
الأخد ل ناحيتّ الشرق. يقال شتان بين مشرق ومغرب. وشرقوا: 
ذهبوا إلى الشرق أو أتوا الشرق. وكل ما طلع من المشرق فقد 
شرق. فالشرق إذا يرمز إلى ذلك الحيز المكاني من الكون وهو 
الشرق*) فكلمة الإستشراق ليس لها معنى لغوي متداول 2 
المعاجم والقواميس اللغويت القديمت لأن علم الإستشراق علم 
حديث ولكن هناك اشتقاقات لغوينّ تدل على الشرق» من حيث 
أنه كل الشعوب التي تسكن الجهنّ الشرقيت من الأرض. 

أما الإستشراق من الناحيت الاصطلاحيت: فهو "علم يدرس 
لخات شعوب الشرق وتراثهم وحضاراتهم ومجتمعاتهم 


وماضيهم وحاضرهم'[15: أي العلم الذي يهتم بالتراث الشرقي 
من حيث المعرفت والدراست الحضاريت والثقافيت لهذا التراث. 
ويقال إن المقصود به "ذلك التيار الفكري الذي يتمثل 4 إجراء 
الدراسات المختلفت عن الشرق الإسلامي» والتي تشمل حضارته 
وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد اه هذا التيار 2 صياغدس 
التصورات الغربيت عن الشرق عامت وعن العالم الإسلامي 
بصورة خاصت معبرا عن الخلفية الفكريت للصراع الحضاري 
بينهما". 

وبهذا فإن الإستشراق علم غربي يدرس تاريخ الشرق» ثقافته 
وحضارته وعلومه؛ وتطورها التاريخي فهو مجال من مجالات 
البحث العلمي ب2 الغرب» "ويعتبر الغرب المسيحي أن الإستشراق 
قد بدأ وجوده الرسمي بالقرار الذي اتخذه مجلس الكنائس 2 
مدينت قيين الفرنسيت بإنشاء سلسلت من كراسي الأستاذيت 
"للغات العربيت واليونانيت والعبريت والسريانيت 4 باريس؛ 
وأكسفورد وبولونيا وأقينيون وسالامانكا"”» إن الإستشراق 
بدأ تاريخيا بشكل رسمي من خلال الدراسات اللاهوتيت حين 
صدور قرار فيينا الكنسي عام 1312م وذلك بإنشاء عدد 
من كراسي اللغت العربيت 2 عدد من الجامعات الأوروبيت 
المختلفب. 

لكن التساؤل حول البدايت الفعليت لظهور أول حركدّ 
إستشراقيت أو أول الدارسين الذي اهتموا بالشرق من الناحيت 
الأكاديمية الفعليتّ يبين لنا أنه لا يوجد تاريخ مضبوط عن 
ظهو ر آول حركة فكرية إستشراقية أوأول دارس للإستشراق» 
ولكن "يرجع مؤرخي الفكر أصوله إلى انتقال بعض الرهبان إلى 
الأندلس عهد الحضارة الإسلاميت 2 عظمتها ومجدهاء وأخذوا 
يدرسون ثقافتها وترجموا الكثير من الكتب العربيت 4 مجال 
الطب والرياضيات والفلسفت» والقرآن؛ و2 عودة هؤلاء الرهبان 
إلى البلاد الغربيت نشروا الثقافيّ العربيت وترجموا كتبها 
ونقلوها إلى بلادهم"*) ويرجع تنامي الظاهرة الإستشراقيت 
كعلم خاص له مجاله وموضوعه إلى الدارسين الغربيين 
الذين جعلوا الغرب هدفا لدراساتهم وآبحاثهم المختلفت بداين 
بدراست لغات الشرق ودياناتهم وآدابهم وعلومهم وفنونهم» وقد 
كان من بين أسباب تنامي ظاهرة الإستشراق هو خوف آوروبا 
من الإسلام "فبعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم تنامت 
هيمنت الإسلام العسكريت وازدادت 2 وقت لاحق هيمنته 
التقافيت والدينيت» زيادة هائلت. فقد فتحت جيوش المسلمين 
أولا بلدا فارس» وسورياء ومصر تم تركيا تم شمال إفريقياء 
كما فتحت 2 القرنين الثامن والتاسع إسبانيا وجزيت صقليت 
وأجزاء من فرنسا. وما إن حل القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
حتى أصبح حكم الإسلام يمتد شرقا إلى الهند والهند الصينيت 
والصين"”» كما يضاف إلى ذلك المد التاريخي العثماني الذي 
استمر إلى غاي نهايت القرن التاسع عشرء الذي كان خطرا 
مهددا للحضارة المسيحيت وهذا ما شكل حافزا قويا للغرب من 
أجل دراست الشرق والتعريف به والتعرف عليه من أجل إزالن 
الصورة المخيفت التي ارتسمت 2 ذهن الغرب من الشرق» وبهذا 
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كان الفهم الغربي المسيحي هو العقيدة التي فهم بها الغرب 
الشرق والإسلام. 

يبين إدوارد سعيد أنه تحت العنوان العام لمحرفيٌ الشرق» وتحت 
وصايت الهيمنت الغربيت من أواخر القرن الثامن عشر حتى 
إلى غايسّ برزت صورة الشرق المعقدة» كان مناسبيّ للدراسات 
الأكاديميت الغرييت 2 مجال النظريات الاقتصاديت 
والدراسات الاجتماعيت والشخصيت الثقافيت وغيرها"') وقد 
كان هذا نتيجت الرحلات والأسفار التي قام بها الكثير من 
الدارسين الغربيين إلى الشرق على تعدد واختلاف تخصصاتهم 
العلميت والمعرفيت فالمستشرق يظهر فوق كل شيء باعتباره 
الشخص الذي يسافر: وهكذا فإن Dictionnaire 2Z Flaubert‏ 
des 11665 Recٍl٤6‏ يعرّف المستشرق بأنه "رجل سافر كثيرا ا 
2 الواقع يبدو السفر 2 الشرق 2 القرن التاسع عشر أمراً 
ضرورياً لأي فنان والكثير منهم يصنع قصت عودتهم. كما 
قام نيرفال عام 1851 بنشر "رحلت إلى الشرق" وهي قصت 
الرحلت التي قام بها بنفسه قبل ما يقرب من عشر سنوات. 2 
نهاييّ القرن » قام بيار لوتي بإحياء الرحلة إلى الشرق» بما ع 
ذلك زيارة القسطنطينييٌ عدة مرات» والتي قام فيها برسم عدة 
روايات منها شبح الشرق (111)1892. 

أما عن مفهوم الإستشراق 2 فكر إدوارد سعيد الذي هو موضوع 
هذه الدراست نجد أنه يميز بين ثلاث تعريفات وتصورات 
ممكنيّ عن الإستشراق وهي» أولا: يقول "إنني أعني بمصطلح 
الإستشراق عدة أمور يعتمد بعضها على بعض» وتبدو -2 
رأيي- مترابطة. وأما أيسر التعريفات المقبولت للإستشراق» 
فهو أنه مبحث أكاديمي» بل إن هذا المفهوم لا يزال مستخدما 
2 عدد من المؤسسات الأكاديميت فالمستشرق كل من يعمل 
بالتدريس أو الكتابت أو إجراء لبحوث 2 موضوعات خاصت 
بالشرق» سواء كان ذلك 2 مجال الأنتثروبولوجيا أي علم 
الإنسان» أو علم الاجتماع» أو التاريخ» أو فقه الا ويفهم 
من هذا التعريف أن الإستشراق 2 المقام الأول الظاهر والمعلن 
من طرف الغرب ذاته؛ هو أن الإستشراق علم ينتمي إلى حقل 
الدراسات الأكاديمينّ العلميت والمعرفيت 2 الخرب» آي دراست 
العالم الغربي للعالم الشرقي من جوانب عديدة و تخصصات 
علمييّ ومعرفينّ متعددة. 

لكن نجد ب2 التعريف الثاني و مؤلف "الإستشراقء؛ المفاهيم 
الغربييّ للشرق" أن إدوارد سعيد يعطي "للإستشراق معنى آعم 
وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديميت: وهي التي يرصدها 
هذا الكتاب» إلى حد ما (...) فالإستشراق أسلوب تفكير يقوم 
على التمييز الوجودي والمعرے بين ما يسمى "الشرق“ وبين 
ما يسمى ( 4 معظم الأحيان) "الغرب"”؛ وهكذا فإن عددا بالغ 
الكثرة من الكتاب(...) قد قبلوا التمييز الأساسي بين الشرق 
والغرب باعتباره نقطة انطلاقا لوضع نظريات مفصلت وإنشاء 
ملاحم» وكتابت روايات» وأوصاف اجتماعيت ودراسات سياسيت 
عن الشرق» وعن أهله وعاداته وعن "عقله" ومصیره"*' 
الفهم عن الإستشراق لا يشمل البعد الأكاديمي العلمي والمعر2 
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»إن هذا 


الذي اتخذه الغرب شعارا له ب4 دراست العالم الشرقي. بل أن هذا 
الشعار يقوم على تمييز أساسي بين عالمين مختلفين لكل منهما 
ميزاته الخاصت التي تميزه عن الأخر ونتيجت هذا التمييز 
هو آن دراست الشرق تختلف عن دراسيّ الغرب فالغربي الذي 
يدرس العالم الشرقي يشكل له الشرق سالفا ميخاتفا وة 
عنه 2 الديانت والثقافت فالخطاب الإستشراقي والحالت هذه 
بالنسبت للغرب هو دراست للأخر المختلف» والتي تختلف عن 
دراست الذات الغربيت لذاتها. أما المعنى الثالث ثلا ستشراق "وهو 
معنى يستند 2 تعريفه إلى عناصر تاريخينّ ومادينّ أكثر مما 
يستند المعنيان الآخران» فإذا اعتبرنا أواخر القرن الثامن عشر 
نقطت عام إلى حد بعيد استطعنا أن نناقش ونحلل الإستشراق 
بصفته المؤسست الجماعييّ للتعامل مع الشرق -والتعامل معه 
معناه التحدث عنه» واعتماد آراء معينن عنه ووصفه وتدريسه 
للطلاب» وتسوينّ الأوضاع فيه؛ والسيطرة عليه وباختصار 
بصفيٌ الإستشراق أسلويا غربيا للهيمنت على الشرق» وإعادة 
بنائه» والتسلط عليه" يكشف هذا المفهوم بالإضافت إلى 
المفهومين السابقين أن الإستشراق لا يتوقف عند حد الدراسات 
الأكاديمية أو عند المنظور المختلف للثقافت والحضارة» بل عن 
أسلوب السيطرة والقوة والهيمنت الناتجن عن الإستشراق» أي 
عن الدوافع البعيدة من وراءه والتي تتعدى كونها فعلا معرفيا 
إلى فرض منطق السيطرة 2 المجال السياسي والاقتصادي 
والحضاري بعامت. "الإستشراق إذن هو معرفيّ الشرق التي 
تضع كل ما هو شرقي ي قاعت الدرس» أو 2 المحكمت أو 
السجن أو ب2 الدليل المصور؛ بهدف الفحص الدقيق؛ أو الدرس» 
أو إصدار الأحكام أو التأديب أو تولي الحكم فيه" . 
ويمكن القول أن هذه المفاهيم الثلاثت حول الإستشراق تتقاطع 
4 منظور واحد» وهو أن الإستشراق يمثل دراست الغرب لثقافن 
الشرق» أو كل ما يؤسس له الخطاب الغربي حول الشرق» 
سواء كان 2 مجال المعرفة أو السياست لأن التتبع التاريخي 
لظاهرة الإستشراق يجد أن هدفها واحد على اختلاف توجهاتها 
وأساليبها ومناهجها. 
ثانيا: المنظور النقدي للإستشراق في فكر إدوارد سعيد 
إن الإستشراق كعلم مستقل له موضوعه ومنهجه ودراساته 
الخاصت» لم يتشكل بطريقت مباشرة» بل أنه كان نتيجد 
اهتمامات تاريخيت لأن لفظ الإستشراق بدأ حصفت للعالم 
الشرقي من ناحينّ اللخت وكموضوع للعالم الشرقي (دراست 
الشرق كموضوع) على مستوى الفكرء ثم انتقل إلى أن أصبح 
واقعا يتصوره ويتخيله الغرب يكتسب صفت الواقعيت أو 
مجموعة الصفات التي أطلقها الغرب عن العالم الشرقي لذلك 
يبين إدوارد سعيد أن "نوع اللغيّ والفكر والرؤيت الذي أطلقت 
عليه صف الإستشراق؛ يعتبر بتعميم شديد شكلا من أشكال 
الواقعييّ الراديكاليت» فكل من يستعمل الإستشراق - وهو 
اعتياد التعامل مع المسائل والأشياء والصفات والأصقاع التي 
تعتبر شرقيت - يقوم بتحديد وتسمييٌ وتثبيت والإشارة إلى 
مايتحدث عنه أو يفكر فيه بكلمت واحدة أو بعبارة واحدة» يرى 
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بعدها أنها قد اتخذت طابع الواقع أو أصبحت الواقع LE‏ 


هكذا ينتقل الإستشراق من مستوى اللغيّ والفكر إلى مستوى 
الواقع والفعل» وهو تلك الصورة التي ثبتها الغرب 4 مجال 
الدراسات الأكاديميت حول العالم الشرقي» حيث تم تنميط 
الثقافسّ الشرقيت بے قالب واحد و2 صورة واحدة على الرغم 
من الاختلاف والتعدد الموجود 2 العالم الشرقي من لغات 
وعادات وتقاليد وديانات. 

إن ما ينكره إدوارد سعيد هو "إطلاق صفت "الشرقي" على 
كل ما يرى فيه أبناء الغرب اختلافا عن الحضارة الغربيت: 
والتذرع بهذه الصفيّ أو التسميت» للقول بما يجاك الحقيقن 
والواقع من نسبيّ خصائص جوهرية أو عناصر إنسانيدٌ تمثل 
"جوهر" الشرق باعتباره نقيضا للخرب» وهو ما يسمى بالنظرة 
"الجوهريت" أوالمذهب الجوهري (6556211211510) وإدوارد سعيد 
يأتي بالأدلت القاطعت على أن هذه النظرة لا تقوم على أسس 
علميت لأنها لا تعمل حسابا للتاريخ والتطور وغيرهما من 
العوامل التي تتحكم 2 حياة الإنسان”7!) تصور لنا هذه النزعت 
الجوهرانيت أولا وجود عالمين يبدوان كقطبين منفصلين» 
وثانيا آن لكل عالم وجوده الخاص» وتبعا لذلك تختلف مستوى 
التقافت والقيم والحضارة بين العالمين؛ وأن هذا الاختلاف يقوم 
على مبادئ ثابتت ودعائم مطلقت. غير أن هذه النظرة تقوم من 
أساسها على توهم وجود شرق خالص وغرب خالص لكل منهما 
خصائصه المطلقت التي تختلف عن الآخرء يبدى إدوارد سعيد 
موقف الرفض للنزعت الجوهرانيت ]855620121156) "فالشرق 
والغرب مجرد مقولات وليست كيانات جوهريت؛ وبالتالي فإن 
"كلمات مثل "الشرق" و"الغرب" لا تتوافق مع واقع ثابت يوجد 
كحقيقنّ طبيعيت. فوق هذا أشير إلى أن جميع هذه التعيينات 
الجغرافيت هي مزيج عجيب من التجريبي والخيالي"19/ 
إن التصور الميتافيزيقي الذي يقيم ثوابت مطلقت وتصورات 
كليانيت وشاملت حول فكرة "الشرق" و'الغرب" من منطلق 
مكاني جغراے يتجاهل حقيقَنّ مهمتَ جدا وهي أن هذا 
التوصيف مجرد تسميت لفظيت لا تمثل حقيقت بذاتهاء لأنها 
تقوم على التصورات والتمثلات التجريبييٌ والخياليت وهكذا 
لا يمكن أن يستوعب توصيف "الشرق" بهذا المفهوم الإستشراقي 
الثابت التنوع الثقَاكٍ والحضاري والسياسي» وحتى الاختلاف 
الديني ‏ كل ما يقصدونه بتوصيف "الشرق". 

وهكذا فالتاريخ البشري ليس حقيقيٌ جامدة وثابتي تصدق 
على الأفراد» بل هو عملي ديناميكيت من التغير؛ فلا توجد 
منن الأزل مجتمعات ودول ومناطق ذات سمات وخصائص 
معينت بل أن التطور التاريخي للبشر هو الذي جعلهم ينظرون 
للمجتمع والتاريخ بمنظور عصورهم التي عاشوهاء أو بمنطق 
الفكر الذي كان سائدا 2 أحقاب المراحل التاريخيت المختلفت 
وبالتالي "الشرق ليس حقيقيّ جامدة» بل أن الشرق فكرة 
لها تاريخ وتقاليد» لأن كل شعب يصنع تاريخه الخاص”!/ 
إن إدوار سعيد يأخن بنظرة فيكو (1744-1668) Giovanni‏ 
٥‏ 531568 التي ترى أن البشر هم صانعوا التاريخ وأن 


الصراع الاجتماعي والتاريخي بينهم هو الذي يصنع ذلك 
التاريخ لأن "البشر هم الذين صنعوا ويصنعون "المحليات” 
و'المناطق" والقطاعات الجغرافييّ من أمثال "الشرق" و"الغرب”» 
فكل منهما كيان جغراے تقاے ناهيك بكونه كيانا تاريخياء 
وهكذا فإن الشرق شأنه 2 هذا شأن الغرب نفسه يمثل فكرة 
لها تاريخ وتقاليد فكريت» وصور بلاغيت ومفردات جعلتها 
واقعا له حضوره الخاص 2 الغرب وأمام الغرب"77/ "الشرق" 
ليس إنتاجا غربيا خالصاء كما يراد له من طرف الخطاب 
الإستشراقي» لأن الشرق مثله مثل الغرب» وجود له كيانه 
الخاص» وثقافته الخاصت وهويته التي يتميز بها تاريخياء 
ولكن الخطاب الإستشراقي جعل من الشرق بالنسبت للعالم 
الغربي» عالم آخر متمايز ومختلف فتكون والحالت هذه 
المعرفت التي يكونها الغربي عن الشرق مختلفت تماما عن 
المعرفت التي يكونها الشرقي عن الغربء لأن التصور الغربي عن 
الشرق خطاب مؤسس له مؤسساته الخاصت وإيديولوجياته 
التي تفكر له. 

لكن الفكر الإستشراقي ليس خطابا علميا موضوعيا حول 
الشرق» يتخذ من الشرق موضوعا للدراست بعيدا عن 
الافتراضات والأحكام المسبقد المترسبت ب2 بنيت العقل الغربي» 
بقدر ما هو خطاب القوة والهيمند الثقافين والسياسيت يقول 
إدوارد سعيد "وأنا أعتقد شخصيا أن القيمنّ الكبرى الإستشراق 
تكمن 4 كونه دليلا على السيطرة الأوروبيت الأمريكيت على 
الشرق أكثر من كونه "خطابا" صادقا حول الشرق (وهو ما 
يزعمه الإستشراق 2 صورته الأكاديمية أو البحثيت) 217/ 
وهنا يمكن أن نميز بين تصورين للإستشراق الإستشراق 
كموضوع للبحث الأكاديمي له موضوعه ومنهجه الخاص 
والإستشراق كآداة ووسيلت لتحقيق أهداف ثقافيت وسياسيت 
واقتصاديني معينت. 

لقد كانت العلاقيّ بين الغرب والشرق 4 بدايتهاء قبل أن 
يتشكل الخطاب الإستشراقي 2 صيغته الأكاديمية والعلميت 
علاقت اكتشاف وفضول لعرفت حضارة الشرق» ومن ثم 
انتشرت البحوث والترجمات حول تاريخ ثقافته وحضارته. 
ولكن "بعد حملت بونابرت المصريت أصبحت أوروبا تتعرف على 
الشرق بطريقة أكثر علمين777. فقد نصب المستشرق الغربي 
نفسه لش العصر الحديث أنه هو من ينقن الشرق من العتمت 
والغخربت التي هو فيها فأعاد بعث ما فقد من لغاته ومن أخلاقه 
وفكره بوضع المعاجم والتفاسير ولترجمت العلوم القديمت له 
مثل البلاغيّ واللغت والتاريخ» لكن الشرق بهذا المفهوم تغير 
تغيرا جديدا عن ما كان عليه 4 أصله؛ وتم تحديثه؛ وهذا 
الفعل التحديثي من طرف الغرب كان يعمل على إعادة 
تشكيل الشرق وخلقه من جديد. 

إن الخطاب الإستشراقي بدأ أول الأمر كخطاب ثقاك 
أكاديمي ولكن تبين مع الزمن أن هذا الخطاب يحمل 2 
طياته أهداف سياسيت معينت لأن "الاهتمام الأوروبي» ثم 
الامقيام الأمريعي: بالشرق كان اماما ساسا وفق سض 
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الروايات التاريخيت الواضحت له (...) ولكن الثقافت هي التي 
أوجدت ذلك الاهتمام وجعلت تمارس تأثيرها جنبا إلى جنب 
مع الدوافع العقلانيت الآخرى» من سياسيت واقتصاديت 
وعسكريت27. ولهذا فالخطاب الإستشراقي خطاب مزدوج 
يحمل 2 ذاته البعد المعر2 العلمي الأكاديمي والبعد السياسي 
الإيديولوجي 2 الآن نفسه. ولهذا ينظر إلى الإستشراق على 
أنه ذو بعدين متوازنين البعد المعريي العلمي والبعد السياسي» 
ف"الإستشراق حركت علمين لهاي عالم السياسيٌ التجريبين 
نظير هو مراكمة الشرق وحيازته استعماريا من قبل أورويا. 
ولهذا لم يكن الشرق محاور أوروباء بل "آخر"ها الصمت") 
إن الإستشراق والحالت هذه تمثيل مباشر للخطاب الغربي 
حول الشرق» وليس تعبيرا عن العلاقيّ بين الشرق والغرب؛ لأن 
الغرب هو الفاعل الذي آنتج الخطابء بينما الشرق هو المنفعل 
الذي يدور حوله محور الخطاب. ومنه فإن "العلاقنّ بين الغرب 
والشرق هي علاقت السلطة والهيمنة. غير أن إدوارد سعيد 
وإن كان يفرق بين هذين التصورين للخطاب الإستشراقي» 
إلا أن الهدف الأول له هو تحليل بني الخطاب الإستشراقي 
وفهم مواطن القوة والتماسك فيه» ثم كخطوة ثانييٌ العمل 
على تفكيك هذا الخطاب من خلال الكشف أن أغراضه وأهدافه 
الإيديولوجيت الكامنت وراءه. 


إن الفكرة التي قام عليها الخطاب الإستشراقي هو تقديم صورة 
عن هذا العالم الأخر المختلف إلى العالم الغربي؛ ومعرفة التراث 
الشرقي من أجل أن يقدم كصورة للغرب يفهم من خلالها 
تاريخ الإنسانيت وبالتالي فالشرق موضوع الدراست يقدم ب2 
الخطاب الإستشراقي كموضوع للنص» وليس ححر كد 
وفعاليت إلا ما يريد هذا الخطاب أن يموضعه فيه» بحكم "أن 
الذي يجرى تداوله بين الناس 4 "الخطاب" التقاے و4 المباد لات 
داخل ثقافت من الثقافات ليس الحقيقت بل صورة تمثيلت (...) 
اللغت نفسها نظام بالغ التنظيم والتشفير (...) ومن ثم فلا 
نستطيع إرجاع قيمت وفعاليت وقوة شيء مكتوب عن الشرق» 
مهما بدا من صدقه؛ إلى الشرق (...) وهكذا فإن الإستشراق 
برمته يقع خارج الشرق وبعيدا عنه") فهو لا يمثل نفسه 
بنفسه -أي الشرق- بل هو يتمثل 2 فكر آخر وك مخيلن 
آخرى» وانطلاقا من عقل آخر ذو بنينّ معرفيت وتاريخين 
مختلفت ولهذا فلا يمكن القول أن الإستشراق يمثل الشرق 
التمثيل الفعلي الذي يعكس حقيقة الشرق ذاتها. 

يمكن أن نلمس هذه النظرة عند كل من نابليون ودي ليسبس 
على أن "الشرق (مثل الأسد الشرس) شيء يمكنهما مواجهته 
والتعامل معه إلى حد ماء لأن النصوص خلقت ذلك الشرق» 
لكنه كان شرقا صامتا ومتاحا لتحقيق المشروعات الأوروبيت 
التي يشارك فيها السكان المحليون دون أن يشرفوا عليها إشرافا 
مباشرا كما كان هذا الشرق عاجزا عن مقاومت المشروعات 
أو الصور أو الأوصاف التي ابتكرت له"77/ تؤكد دعوة نابليون 
وليسبس أن السبب الذي جعل العالم الغربي يحقق طموحاته 
وأهدافه التقافيت والحضاريت 2 العالم الشرقي هو أن الشرق 
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ذاته يعاني من التأخر ب2 مجال العلم والثقافت والحضارة 
وأن العالم الشرقي من تلقاء ذاته يستجيب لهذه الطموحات 
والأهداف لتحقيق التقدم الذي وصل إليه الخرب» وكما زعم 
المستشرق ماكدونالد وجيب أن العالم الشرقي وفق هذا عاجز 
على مواجهت ما يراد له من طرف الغربء لأنه لم يكن يملك 
الحيلت الحضاريت التي تمكنه من المواجهت والرفض أو القبول 
وهكذا وجد نفسه منخرطا ے مشروعات لم يخترها بنفسه و2 
ثقافات دخيلة لا تعكس هويته وقيمه؛ فأصبح الإستشراق هو 
الممثل الرسمي للعالم الشرقي 2 العالم الغربي والشرقي على 
حد السواء. وكما يبين إدوارد سعيد أن المستشرق شاتوبريان 
يرى أن الشرقيين "لا يعرفون شيئا عن الحريت وليست لديهم 
ذرة من اللياقت فالقوة إلههم. وعندما تمر عليهم فترات طويلن 
لا يرون فيها فاتحين يقيمون العدل السماوي ويكتسون مظهر 
الجنود الذين لا قاتد لهم والمواطنين الذين لا مشروع لهم 
والأسرة التي لا أب لها787. وقد كان اعتقادهم أن الفتح الغربي 
للشرق لم يكن غزوا بل تحريرا وخلاصا 2 إطار مهمتهم 
المسيحيت 2 إعادة إحياء عالم ميت. 

وهكذا نجد 4 الخطاب الإستشراقي نوعا من التكريس لفلسفت 
الغيريت» ولخطاب الاغتراب الذي تتكلم فيه الذات الغربيت عن 
ذات عربيت لأن العلاقت شرق- شرقء بمعنى علاقت العالم 
الشرقي بذاته التاريخين علاقتّ اغتراب» فهو لا يتعرف عن ذاته 
إلا من خلال الأخر "الغرب"” وبالتالي يصبح مستلب الوعي 
الثقاك الذاتي ومسلوب الحريت والهويت الذاتيت التي تعبر عنه 
وعن تاريخيه. 

إن هناك الكثير من السلبيات التي يمكن تسجيلها على الخطاب 
الإستشراقي» و"تعتبر جوانب قصور الإستشراق (...) هي نفسها 
جوانب القصور الناجمت عن تجاهل إنسانيت ثقافيّ أخرى أو 
شعب آخر أو منطقت جغرافيت ماء واختزالها إلى "جوهر" ماء 
وتجريدها من صفتها. ولكن الإستشراق قد خطا خطوة آبعد 
من ذلك فهويرى أن الشرق يقتصر وجوده على ما "يشاهد“ بل 
إنه ظل ثابتا 4 الزمان والمكان بالنسبيّ للغرب") لأن الخطاب 
الإستشراقي بهذا الشكل حل محل ثقافيّ أخرى ووضع نفسه 
4 موقع الممثل الرسمي لمجتمعات وشعوب لا ينتمي إليها من 
حيث الأصلء أو من حيث الثقافت والتاريخ وكثيرا ما مثل 
الشرق 4 المخيال الغربي الإستشراقي الموضوع الثابت والجامد 
الذي يمكن تطويعه بأي طريقت أو منهجيت كانت؛ لكي يكون 
طيعا وقابلا للدراست العلميت والمعرفيت ومن أجل إحكام النفوذ 
السياسي عليه؛ ولكن "المستشرق كان يظل دائما خارج الشرق» 
ويظل الشرق مهما يبلغ نجاح المستشرق 2 تيسير فهمه ب2 
الظاهر؛ خارج نطاق الغرب”””/ وبالتالي فالخطأ الذي وقع فيه 
الخطاب الإستشراقي 2 هذا الجانب هو أنه نظرا إلى الشرق 
كموضوع للدراست» يخضع لما يمكن أن تخضع له الموضوعات 
التي يمكن دراستها بمناهج العلم والمعرفت ومثلما ما تكشف 
أعمال لامارتين ونيرقال وفلوبير فإن العالم الشرقي لا يمثل 
بالنسبيٌ للغرب مكان جغرافيا بعينه بقدر ما يمثل موضوع 
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للدراست. ولكن الحقيقيّ أن الشرق تاريخ ومجتمع وحركدّ 
وتغير 4 الزمان والمكان؛ وأكثر من ذلك يمثل الإنسان الشرقي 
الذي له خصوصيته الإنساني3 القيمت مثله مثل الغرب. 

إن صورة الشرق ب2 الدراسات الغربيت ليست من وحي الخيال؛ 
بل هي ناتجنّ عن فرض خطاب القوة والسلطيّ أي إنتاج معرفيٌ 
حول الشرق. ولكن تكون الشرق 2 المخيال الغربي أجبر الشرقي 
على التشكل ب2 القالب المفروض من خلال المناهج العلمييٌ 
والدراسات ما بعد الكولونياليت وابتداء من القرنين التاسع 
عشر والقرن العشرين تحول الإستشراق من خطاب علمي 
إلى مؤسست إمبرياليت نتيجيّ التوسع الأوروبي 2 الأسواق 
والموارد والمستعمرات. ومنن انعقاد مؤتمر بأندونغ 1955 
حصلت معظم دول العالم الثالث على استقلالها السياسي من 
الاستعمار الغربي الحديث» وبدآت تتشكل 2 موازين القوى 
الدوليت قوى جديدة تعتمد منطق جديد للهيمنت يختلف 
عن الاستعمار والاحتلال» فقد برزت الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفياتي كقوتين إمبرياليتين للسيطرة على مختلف دول 
العالم» وخاصت الشعوب السائرة 2 طريق النمو ووسيلتها ‏ 
ذلك هو فرض منطق القوة المعرفييّ والثقافييّ والاقتصادين 
كطريقيّ جديدة 2 السيطرة على دول العالم الشرقي. 

لكن الإستشراق الحديث لا يختلف عن الإستشراق القديم 
بشكل مطلق» فهو لم يتخلص من النظرة الذاتيت التي شكلت 
تاريخه؛ فهي السميّ الجوهريت له والشيء الجديد الذي ريما 
أضغاه الإستشراق الحديث والمعاصر هو توسيع دائرة الهيمنت 
والسلطت الغربيتّ على شعوب العالم الشرقي» لأن المستشرق 
الذي يدرس الشرق لا يمكنه أن يتخلص من ذاتيته وأرائه 
وأحكامه؛ فهو يمثل فكره الأوروبي ومصالح دولته التي ينتمي 
إليهاء ويخضع إلى الظروف والأوضاع الواقعيت التي تحرك 
نوازع الكتابتَ فيه» وتبعا لذلك لا يوجد خطاب إستشراقي 
بريء»؛ أو خالي من التأثيرات التي تلتبس بالباحث المستشرق» 
بل وحتى الباحث الأكاديمي الذي يزعم إنجاز بحث موضوعي 
حول الشرق» يتآثر بهذه المؤثرات ويخضع لها 24 الكثير من 
الأحيان» "أي أنه يتصدى للشرق باعتباره أوروبيا وأمريكيا 
أولا» وباعتباره فردا ثانيا وكونه أوروبيا أو أمريكيا 2 مثل 
هذا الموقف لا يمكن أن يكون حقيقت "خامدة"317: فهو انعكاس 
لظروف ذاتيت ولأوضاع معينت ولذلك فلا عجب أن يصل 
الغرب إلى ما وصل إليه من الهيمنيٌ والنفوذ على الشرق جراء 
توظيف الخطاب الإستشراقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
4 بسط النفوذ والهيمنيٌ على دول عالم الشرق. 

وكما يرى مترجم كتاب "الإستشراق" إلى العربينّ أن إدوارد 
سعيد يعمل 4# هذا الصدد على "تدعيم ما يسمى بالنقد 
الثقلك. وكيف مهد كتابه الإستشراق لما أصبح يسمى نقد 
الاستعمار (ع1361011ء 20102121) أو ما يسميه إدوارد سعيد نقد 
ما بعد الاستعمار 12و 1ك 102121مع]5وم))"32, والملقصود هو 
نقد مظاهر تلك الهيمنة السياسيت والاقتصادية التي فرضتها 
الدول الغربيت على العالم» لأن التحرر من الاستعمار الغربي 


الحديث لم يكن يعني نهايت عهد الوصاييّ على العالم الشرقي› 
لأن الإيديولوجية الاستعماريت قد خلفت أثارها على الشعوب 
التي استعمرتهاء من خلال التحكم المعرك والعلمي 4 شعوب 
العالم الشرقي» وإخضاعها بمنطق السيطرة والهيمنة التقنين 
والتكنولوجين التي مثلت سلاحا من نوع جديد يعمل إدوارد 
سعيد على نقد الخطاب الغربي المهيمن إيديولوجيا من 
خلال الكشف عن العلاقيّ الغير متكافتيّ بين المعرفت والقوة أو 
الخطاب والسلطت. 

لكن كيف يتحول الخطاب إلى سلطّ 2 منظور إدوارد سعيد؟ 
هل هو المنظور نفسه الذي يتكلم فيه مشال فوكو 2/161 
Foucault‏ )1984-1926( عن سلطت الخطاب؟ وهل يعني 
أنه مهتم بتركيبة السلطت أكثر منه بتأثيرها 2 الشعوب 
المرؤوست؟ يقول إدوارد سعيد "اعتقد أني كنت محدودا جدا 
2 ما حاولت فعله. أي أني حاولت النظر إلى الطريقت التي 
تتشكل بها رؤيت معينت للشرق وكيف تستخدم لإخضاع 
الشرق خلال حقبم الإمبرياليت ابتداء من غزو نابليون لمصرء 
(...) هذا نقد منصفء لأني أعتقد أن أحد الأمور التي أخطأ فيها 
فوكو هو أنه كتب دائما من وجهدّ نظر السلطت؛ وهذا غريب» 
فمعظم الناس ينظرون إليه على أنه متمرد (...) يمكنك القول 
أن ميشيل فوكو يتحدث عن السلطىيّ من منطلق أن السلطب 
تفوز دائما". إن الشيء الذي ريما إستفاده إدوارد سعيد من 
مشال فوكو هو طريقته 2 معالجنّ مشكلت السلطنّ وقضين 
ارتباطها بالقوة والهيمنت. فقد "استخدم إدوارد سعيد فكرة 
الخطاب عند فوكو لدراست موضوع الاستشراف من ناحيت 
سياسيت واجتماعيت وعسكريت وأيديولوجيت وعلمیت". 
ولكن 2 قضيت الإستشراق الأمر يختلفء لأن إدوارد سعيد 
لا يؤسس خطاب حول السلطة والهيمنت المرتبطنّ به بقدر ما 
يعمل على كشف قدرة الخطاب على التشكل 2 ثوب السلطت 
وتمثيل نفسه فيهاء يقول سعيد "فإنني أختلف مع مشال فوكو 
وأنا أدين لعمله بدين كبير 4# أننى أعتقد اعتقادا راسخا أن 
كل مؤلف گرد يست غيل طايعه اتکی يحدد طايع النص 
ولولا ذلك لأصبحت لدينا مجموعت جماعيت مجهولت المؤلف 
من النصوص التي تمثل الإستشراق» أو غيره من التشكيلات 
الحافلت بالاستطرادات. ونرجع الوحدة التي تتميز بها مجموعن 
النصوص الكثيرة التي أقوم بتحليلهاء من زاويت معينت إلى 
كونها كثيرا ما تشير إلى بعضها البعض» فما الإستشراق» 
4 تهايت الأمر إلا نظام للاستشهاد بالكتابات والمؤلفين"*) إن 
مشال فوكو يعتقد أنه ليست هناك قيمت تذكر للنص المفرد 
أوالمؤلف الفرد؛ لكن إدوارد سعيد وجد أن الواقع العملي 2 حالن 
الإستشراق يقول بغير ذلك وبالتالي فهدف سعيد هو تحليل 
النصوص من خلال قراءات عميقت تكشف عن الجدلية الدائرة 
بين النص أو المؤلف الفرد من ناحينّ وبين التشكيل الجماعي 
المركب الذي يشارك فيه عمل المؤلف. يدرس مشال فوكو 
آثار الخطاب من خلال الظروف الاجتماعيت والآثار السياسيت 
التي يحتوي عليهاء و2 حال الإستشراق يدرس إدوارد سعيد 
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النتائج السياسيت لمترتبت عن الخطاب الإستشراقي الذي يدعي 
العلمية والموضوعية) وبالتالي لا ينظر سعيد إلى الخطاب 
-مثلما ما فعل مشال فوكو- وكأنه جوهر مستقل عن الواقع 
له حياته الخاصة: بل ينظر إليه بالمنظور التاريخي الواقعي 
المتزامن مع السلطة وأدوات الهيمنة والاستيلاء التي شكلته. 


ثالثا: نظرة تقييمية نقدية 


يبدو أن دراست إدوارد سعيد للخطاب الإستشراقي تتداخل فيها 
الكثير من المفاهيم والمعارف التاريخينٌ والثقافين والفلسفين 
والأدبيت» وغيرهاء ولذلك لا يمكن إنكار أن اللغت التي كتب بها 
إدوارد سعيد لغ عصينّ عن الفهم» إذ لا نكاد أن نقبض عن 
المعنى المقصود 2 كل مرة يتكلم فيها النص» لأن النصوص 
ذات مكنونات وكينونات لا تظهر بقدر ما تخفي وتسترء وتبعا 
لها لا يمكن أن نحدد الحقيقتّ التي يسترها هذا النص أو التي 
يزعم أنه يقولها. 

إن نصوص إدوارد سعيد تخاطب الغرب بلغته وبمنهجه العلمي 
الحديث؛ وهذا ما جعل النص الإدواردي حي على الدوام؛ لأنه 
مغري على القراءة سواء بالنسبيٌ للغرب أو العرب. يقول 
سعيد "آنا شرقي يرد كتابت على المستشرقين الذين ازدهروا 
لفترة طويلت بسبب صمتنا. أكتب لهم» من خلال تفكيك 
بنييٌ مادتهم العلميت» من خلال الكشف عن تحيزها الماوراتي 
تاريخيء والمؤسساتي» والإيديولوجي والمعادي للتجريبيت. 
أخيراء أشعر أني أكتب لأبناء وطني وزملائي حول أمور ذات 
اهتمام مشترك"”) إن الكتابت 2 موضوع الإستشراق تحقق 
هدفين من جهدّ كتابت للغرب المستشرق» من خلال بيان 
نظرتهم الغير موضوعييّ حول الشرق والكشف عن تداعياتها 
وامتداداتها الإيديولوجية» ومن جهن أخرى كتابت تعبر عن 
الهويت والأصل والتاريخ المشترك الذي يتقاسمه أبناء العالم 
الشرقي. 

يحاول إدوارد سعيد ب2 مؤلف "تعقيبات على الإستشراق" 
أن يصحح سوء الفهم الذي لحق فكره حول تصوره عن 
الإستشراق» أو إعادة تصحيح التأويلات الخاطئت له. وفكرة 
النقد "تنهض على جزآين يناقشان معا تارة» وعلى نحو 
منفصل طورا. الجزء الأول هو الزعم المنسوب إليّ؛ والقائل بأن 
ظاهرة الإستشراق هي مجاز مجتزئ» أو رمز مصغر للغرب 
بأسره ويتوجب 2 الواقع اعتبار الظاهرة ممثلت للغرب بأسره 
ومادام الأمر كذلك؛ كما تقول الحجت: فإن الغرب بأسره 
عدو للشعوب العربيتّ والإسلاميت”77, الخطاب الإستشراقي 
لا يمثل كل الغرب» وبالتالي لا يمكن القول أن العالم الغربي 
بأسره يتبنى الخطاب الإستشراقي» أو أنه ينظر إلى الشرق 
بالمنظور نفسه الذي أسس له الخطاب الإستشراقي» ولكن مع 
هذا لا يمكن إنكار أن ما وصل العالم الغربي عن الشرق قد 
ساهم فيه الإستشراق بجزء كبيرء بيد أنه لا يعني لسبب ذاته 
أن الغرب كله عدو للشعوب العربينّ والإسلاميت من منطلق 
المواقف الإيديولوجيت والسياسييٌ للخطاب الإستشراقي. 
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أما الجزء الثاني من الحجت فحواه "أن الغرب والإستشراق 
المفترسين قد انتهكا حرمت الإسلام والعرب. ولا حظوا أن 
"الإستشراق" و"الغرب" اختلطا يبعضهما اختلاط الحابل 
بالنابل ومادام الأمر هكذاء فإن وجود الإستشراق والمستشرقين 
يؤخد كذريعت للقول بنقيضه المكافىئ والمقابل: إن الإسلام تام 
وهو "الحل الوحيد" وإلى ما لانهايت وبكلمت موجزة» أن تقوم 
بنقد الإستشراق كما فعلت 2 الكتاب يعني أن تقف ب2 الصف 
المساند للإسلامويت وللأصوليت الإسلامية"*) يرفض سعيد 
هذه الحجتّ ويعتبر أن دراسيّ الخطاب الإستشراقي لا تهدف 
إلى تأسيس خطاب إسلامي جديد؛ أو الدفاع عن الإسلام ضد 
الإستشراق» إن صورة الإسلام التي يمثلها إدوارد ليست هي 
الدفاع عن خطاب قاطع وعقائد دوغمائيت. وبالتالي ليس بدافع 
أن أصول إدوارد فلسطينيت نجده ينقد الخطاب الإستشراقي؛ 
لأن نظرته إلى القضيت الفلسطينينّ تختلف عن نظرة غيره 
من الفلسطينيين أنفسهم“) وبالتالي يمكن القول أن فكر 
إدوارد سعيد لا يعكس التعصب إلى نزع هوياتيت أو مرجعيتٌ 
دينين أو لغوين معينت. 

لكن نجد أن فكر إدوارد سعيد قد تعرض إلى نقد آخر من 
طرف الغربيين أنفسهم الذين يتبنون الخطاب الإستشراقي 
وي هذا يقول "ولكن 2 وسط الأكاديميين الأمريكيين 
والبريطانيين» ممن يتصفون بلون صارم وحاسم وعنيد, 
تعرض الإستشراق -ومعه جميع أعمالي الأخرى 2 الواقع 
- إلى هجمات رافضت يسبب إنسيته 111111211151121 'المترسبت"' 
وتقلباته النظرييٌ ومعالجته غير الكافيت» وريما العاطفيي 
للتوسيط 48670 المطروح""“» ولكن هذا النقد يجب فهمه 
على أنه ردة فعل من طرف الفكر الغربي ضد فكر سعيد» فقد 
بين سعيد أن الإستشراق خطاب ذي أوجه. ومكن العطب فيه هو 
النظرة الأحاديت التي تنظر إلى الآخر-الشرقي- بمنطق الآخر 
المختلف. 

يمكن أن نستنتج هنا أن إدوارد سعيد لا يتبنى أحكاما مطلقت 
2 نقده للخطاب الإستشراقي» لأن هناك من المفكرين الغرب 
من درس الشرق/ العرب وكان معجبا بتراثهم وعاشقا له 
ومثال ذلك يذكر لنا إدوارد سعيد الفكر "جان جينيه" من 
خلال مؤلفيه "الستائر" و"الأسير العاشق"42/ لأن الدراسة التي 
يقدمها جان جينيه لا تنحاز إلى المواقف الإيديولوجينّ القبليت 
بل تراعي الجانب الموضوعي وتصف واقع وحقيقة الشرق كما 
هو وهذا ما يبين موضوعينّ دراست إدوارد سعيد ذاتها التي لا 
تنظر إلى الإستشراق بمنظور واحد» كما أنها لا تسقط أفكار 
قبليت أو مسبقيّ 2 محاولة فهم/ نقد الخطاب الإستشراقي. 
كما أن كتابت إدوارد سعيد 4 موضوع الإستشراق تصحيح 
للصورة الخاطئت التي نشرها الغرب عن العالم الشرقي 
"النقطت الأخيرة التي أود طرحها بخصوص "الإستشراق”" 
هي أني ما كنت لأكتب ذلك الكتاب: 2 رأيي لولا احتسابي 
سياسيا على قضييّ نضال. قضينّ النضال الوطني الفلسطيني» 
والقومي العربي؛ مهمد جدا لذلك الكتاب. ثم يكتب "الإستشراق" 
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ليكون سردا تجريديا لعمليت تاريخييّ بل ليكون تحررا من 
الصور النمطييّ على ناسي» سواء أعريا كانوا أم مسلمين أم 
فلسطينيين"47. لأنه مهما يكن فإن إدوارد سعيد ينتمي إلى 
أصول شرقيت لا يمكن إنكارهاء فهي التي حركت فيه نوازع 
الكتابت 2 الموضوع ولكن ليس بهدف اتسفيه أو تكذيب الخطاب 
الإستشراقي بدوافع عاطفيت أو نوازع ذاتيت لأن الإستشراق 
مهما قيل عنه إلا أنه يبقى حقلا معر2 وعلمي» لابد من الرد 
عليه أو نقده بنفس الأسلوب والطريقت المعرفيت والعلميت 
اللازمت "لكن 4 إطار أوسع بكثير من أن يتدنى "الإستشراق”" 
وظروفه إلى مستوى الشتيمت. أعترف بأني منحاز ككاتب, 
لكن أهم ما 2 الكتاب هو أسلوب التحليل» الإطار النظري الذي 
يتم ضمنه الوصول إلى الإستنتجات- لا النتائج نفسهاء التي لا 
يجوز تبسيطها إلى درجت القول إن هذا المستشرق كان عدوناء 
وذاك ضدناء وذاك أحبنا أو كرهناء يبدو أننا كمجتمع عربي 
ما زلنا رهائن تلك الصيغ فنحن لم نستطع تطوير شيء يسمح 
لنا بالتحرر من الماضي المظلم"41. 

يعلمنا إدوارد سعيد أن كل دراست لموضوع الإستشراق أو للفكر 
الغربي بعامن لابد أن تتجاوزالنظرة السلبينٌ التي تبقى حبيست 
الماضي التاريخي الذي كان يحكم العلاقتّ بين العالمين الشرق- 
الغرب» فهو لا يزعم "أن الإستشراق شر أو مائع أو ذو صورة 
واحدة 4 عمل كل مستشرقء؛ لكني أقول وأؤكد أن رابطت 
المستشرقين لها تاریخ محدد 2 التواطؤمع السلطة الإمبرياليت 
ومن العبث أن ننكر الصلت بينهما"“) إن دراسته تكشف عن 
الوجه الإيديولوجي والهيمنة الإمبريالينٌ التي كرسها الخطاب 
الإستشراقي» وليس تبني الرد الانفعالي العاطفي الغير مؤسس 
بشكل علمي رصين» ومن تم فإن الردود الانفعاليت التي تقوم 
على العاطفة المفرطيّ من طرف الشرق ضد الغرب لا يمكن 
عدها ردا حقيقيا يرقى إلى المستوى العلمي الأكاديمي الذي 
وصل إليه الفكر الغربي من دراسات حول الشرق. وهكذا يمكن 
القول أن انحياز إدوارد سعيد إلى العالم الشرقي ليس من 
منظور عاطفي» بل من منظور علمي وأكاديمي. 

خائمة 

إن دراسيّ إدوارد سعيد لموضوع الإستشراق لا تقض عند حدود 
النص ذاته محاولا فهم النص من داخله أو التق هق اللا مشكر 
فيه 2 النص» بل هو يبحث 4 علاقيّ النص بما هو خارج عنه؛ 
أي موقعه من الخارج» عن ماذا يتكلم؟ موضوعه؟ ولمن يكتب؟ 
وما هو السبب الكامن وراء الكتابت حوله؟ وما هي الفكرة التي 
يريد ترسيخها؟ إن "الإستشراق يفترض الموقع الخارجي 
للمستشرق شاعرا كان أو باحثا فهو يجعل الشرق يتكلم 
ويصف الشرق» ويشرح أسراره الغامضيّ للغرب ومن أجل 
الغرب. والشرق لا يعنيه إلا باعتباره السبب الأول لا يقوله "46 
لأن دراست الخطاب الإستشراقي ترتكز على معرفت علاقت 
هذا الخطاب بما يتكلم عنه وبما يقوله (موضوعه) وبالتالي 
فإن إدوارد سعيد ينظر إلى أثر النص الإستشراقي وعلاقته 
بالزمن والتاريخ» أكثر من الوقوف عند حدود النص ذاته لط 


وحدته وانسجامه الداخلي. كما أنه لا يشتغل على النصوص 
الإستشراقيت "بحثا عن مدى صدقها أو قرابتها من الواقع, 
أو حتى إمكانيت البحث عن حكم معياري نجعله مرجعا ب2 
تقييم هذه النصوص,» وإنما يتعالى عليها متقصيا عن وحدتها 
التي مكنتها من هذا الصمود المعرب2" ينقل إدوارد سعيد 
الإستشراق من مستوى النص (مجالات الدراسة) إلى مستوى 
الخطاب الذي يحكم بنييّ هذا النص» و"النص المكتوب (...) ماهو 
بالأصل إلا نتيجت تعاقد آني ما بين الكاتب والوسيلت. وبعدئن 
يمكن استنساخه لمصلحت العالم ووفقا للشروط المفروضتّ من 
العالم وفيه: ومهما كان حجم الاعتراض الذي يبديه الكاتب» 
أو الكاتبت» حيال ذيوع الكاتب وشهرته؛ فإن النص ما أن يصبح 
أكثر من نسخيّ واحدة حتى يصبح عمل الكاتب 2 قلب العالم 
وخارج إطار تحكم الكاتب به" ولأن "النص" حينما يستقل 
عن مؤلفه يتشكل 2 شكل "خطاب" ويغترب عن أصله ويؤول 
على حسب ما يراه القارئ وليس على حسب ما أردا له المؤلف. 
وصفوة القول أن "الرد على الإستشراق ليس "الاستغراب") 
آو اقتراح بديل عن الإستشراق أو مشروع فكري يناهض 
الإستشراق» بل تحليل النظام الفكري الذي يحكمه ومناقشت 
فكرة علاقت الغرب بالشرق من المنظور الإستشراقي»؛ "أما 
الإستشراق المعكوس» فهناك أعمال حوله 4 شتى أنحاء العالم 
الإسلامي "وباء الغرب”؛ أي أن الغرب مصدر كل الأشرار 4 
العالم. إنه نوع أدبي معروف» وأجده متعبا ومملا جدا بشكل عام. 
وقد فصلت نفسي عنه وعما أسميه بالأهلاني 0 
لا يمكن أن تكون دراس الغرب وتفكيك بنييٌ العقل الغربي 
بديلا لمواجهنّ الخطاب الغربي حول الشرق» لأن أي خطاب 
يمكن أن يتأسس حول العالم الشرقي 4 الغرب أو حول العالم 
الغربي ب2 الشرق» سيؤول إلى النتيجيّ نفسها التي وصل إليها 
الخطاب الإستشراقي. 
وهكذا يمكن القول أن فشل الخطاب الإستشراقي هو فشل 
منهجي» أي فشل إنساني وأخلاقي أكثر من كونه فشل 
فكري» لأن إدوارد سعيد لا يحاكم هذا الخطاب بمنظور 
القول بفشل الغرب عن معرفة الشرق؛ أو القول أن هناك شرق 
"جوهر" وحقيقي يختلف عن ذلك الذي يصوره لنا الغرب» من 
منطلق القول بالاختلاف بين العالمين» وكما يؤكد سعيد 
أكثر من مرة ے2 مؤلفاته ومحاوراته على أن أطروحته لا 
تزعم القول بتأكيد وجود ما يسمى "الشرق الخالص" أو 
"الشرق الحقيقي" بل أن ر ی على ی مين ذلك 
لأنها تهدف بالأساس إلى أن التصورات التي تؤسس على الشرق 
لم تفهم أن الشرق ب2 حد ذاته مفهوم مختلف وبالتالي فكل 
ما يمكن تأسيسه من مفاهيم وتصورات ومعرفة حوله» يخضع 
بالضرورة إلى هذا الاختلاف. 
إن البديل الذي يمكن من خلاله مواجهت تداعيات وامتدادات 
الإستشراق لا يكمن 2 تأسيس خطاب مضاد» بل 2 تبني 
"ثقافن المقاومت“ مقاومت العقل للجهل والجمود والقيود التي 
تكبله وتفعيل ملكاته النقديت لأنه لا سبيل لمواجهت الهيمنت 
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الغربيت إلا من خلال تبني "تقافيّ المقاومن" كإستراتجين 
فكريت واجتماعيت تدافع عن الإنسان وليس عن "الشرق" أو 
"الغرب" ككيانات مفهوميت 

00 تصارب المصالح 

يعلن المؤلف أنه ليس لديه تضارب 2 المصالح. 

الهوامش 

]1- إدوارد وديع سعيد (2003-1935) هو مفكر وناقد أمريكي من أصل عربي» 
ولد ب2 القدس 2 فلسطين وهو أستاذ الأدب الإنجليزي والآدب المقارن 4 جامعة 
كولومبيا نيويورك (الولايات المتحدة) لمدة 40 عاما (2003-1963). التحق 2 
مطلع حياته بالمدارس الابتدائيت والثانويت ب2 القدس وك القاهرة ثم تخصص 
2 الأدب الإنجليزي 2 جامعت برنستون الأمريكيت عام 1957؛: وحصل على 
الماجيستير من جامعتّ هارفارد 2 عام 1960ء وعلى الدكتوراه من الجامعت 
نفسها عام 1964. وبدأت حياته العلميي أستاذا ينتقل بين الجامعات الأمريكيت 
الكبرى حتى استقر به المقام 2 جامعت كولومبيا أستاذا للخت الإنجليزيت وآدابها 
وللأدب المقارن. وقد كان أول كتاب له بعنوان "جوزيف كونراد وخرافت السيرة 
الذاتيت"» ويرجع اهتمام إدوار سعيد بالفلسفيّ كان من وراء نظريته 'التكاملين" 
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المصريت اللبنانيت ط1 1996 ص10. 


14 - صالح محمد حسن الأشرفء "الإستشراق مفهومه وآثاره'”؛ دار الألوكت 
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5 - فاروق عمر فوزي» "ا ستشراق والتاريخ الإسلامي- القرون الإسلاميت 


الأولى'. المرجع نفسه» ص30. 
6 - صالح محمد حسن الأشرفء "الإستشراق مفهومه وآثاره المرجع نفسه 
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7 إدوارد سعيد» "ا ستشراق» المفاهيم الغريييّ للشرق". مصدر سابق ص110. 


8 إن هناك من يقول أن الإست ستشراق اللاهوتي بدأ بشكل رسمي حين صدور قرار 
فيينا الكنسي عام 1312م وذلك بإنشاء عدد من ڪراسي اللغت العربيت 24 عدد 
من الجامعات الأوروبيت» ولكن لم يظهر مفهوم الإستشراق 2 أوروبا إلا مع نهايت 
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[9]- إدوارد سعيد» "ا ستشراق» المفاهيم الغريبييّ للشرق". مصدر سابق ص 124. 


1101 - Monia ayachi , Torientalisme théorie عل‎ invention عل‎ Poccident et 
stratagèmes éclipse de orient. mémoire présenté comme exigence par tielle 


de maitrise en sociologie université du que Québec a Montréal, 2015. P110. 
غالبًا ما تتشابك موضوعات الاستشراق الأدبي مع الجماليت الرومانسيت:‎ -111[ 
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8 إدوارد سعید» "تعقيبات على الا 


17 إدوارد سعید» "ا 


ستشراق". مصدر سايق» ص102. 
Edward w.Said, L'orientalisme, 1 orient créé par 1 occident, traduit de‏ -191] 


lamèricain par catherine malamoud,. 2003. p17. 

0 إدوارد سعيد, "الإستشراق» المفاهيم الغربيتّ للشرق”؛ مصدر سابق ص 48. 
1 المصدر نفسه» ص 50. 

1/221-Edward w.Said, Lorientalisme, [orient créé par loccident p35. 
3-إدوارد سعيد, "الإستشراق, المفاهيم الغربيتّ للشرق" مصدر سابق ص58.‎ 
.39 إدوارد سعيد» "تعقيبات على الإستشراق" مصدر سابق» ص‎ -4 

]251- Edward w.Said, Lorientalisme, 1 orient créé par loccident, p18. 
إدوارد سعيد» "الإستشراق؛ المفاهيم الغربيت للشرق”؛ مصدر سابق ص71.‎ 6 
.1/73 المصدر نفسه؛ ص‎ 27 
.2/9 المصدر نفسه؛ ص‎ -8 
.129 المصدر نفسه» ص‎ 9 
.343 المصدر نفسه» ص‎ -0 
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.29 المصدر نفسه» ص‎ -2 
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33 إدوارد سعيد» "السلطت والسياست والثقافت تقديم: غاوري فسواناثان 
ترجمت نائلت قلقيلي حجازي» دار الآداب بيروت» ط1 باللغت العربيت 2008 
ص264. 


]34- Monia ayachi . Porientalisme théorie de invention de Poccident et 


stratagèmes Péclipse de orient. p28. 
5-إدوارد سعيدء "الإستشراق؛ المفاهيم الغربيت للشرق" مصدر سابق ص73.‎ 
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.62 إدوارد سعيد» "السلطت والسياست والتثقافت"'. مصدر سابق» ص‎ 7 
.101 إدوارد سعيد» "تعقيبات على الإستشراق"؛ مصدر سابق» ص‎ -8 
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0 نجد أن إدوارد سعيد 4 ما يخص القضية الفلسطينينّ يتبنى موقفا مختلفا 
عن الفلسطينيين أنفسهم نجده يقول: "لقد عبرت عن جميع أنواع التحفظات على 
نزعت أبناء البلد 41۷15۳١‏ اللامباليت وعلى النزعت العسكريت الكفاحيت ضمن 
الإجماع الوطني واقترحت كبديل عن النزعتين إلقاء نظرة نقدية على البيئت 
العربيت والتاريخ خ الفلسطيني» والحقائق الإسرائليت »مع الاستنتاج الصريح يأن 
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التسوينٌ التفاوضيت بين جماعتي المعاناة أي العرب واليهود» هي وحدها الكفيليت 
بتأمين وقفتّ ‏ حرب لا تنتهي” أنظر: إدوارد سعيد» "تعقيبات على الإستشراق" 
71 إدوارد سعيد؛ "تعقيبات على الإستشراق"؛ مصدر سابق» ص14 1. 


[142- يتسأل إدوارد سعيد حول دراسات المستشرق جان جينيه وعن حقيقتها هل 
هي تعبر عن إستشراق معكوس أو متفجر؟ لأن جان جينييه لم يسمح لعشقه 
للعرب أن يكون دليله إليهم فقطء بل يبدو أيضا أنه لم يطمح أيضا 4 أي موقع 
مميز عندما كان 2 حضرتهم أو عندما كتب عنهم (خلافا لبعض "الأباء البيض" 
الكرماء). ويبين إدوارد سعيد من جه أخرى أن المرء لا يشعر أبدا أن جينييه حاول 
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وليس من دليل على الإطلاق أنه اعتمد على معارف أو أفكار كولونياليت شائعة 
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سعيدء "الإستشراق؛ المفاهيم الغربيتّ للشرق"؛ مصدر سابق» ص70. 
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كيفية الإستشهاد بهذا المقال حسب اسلوب ۸۲۸ : 


المؤلف لكحل فيصل (السنتّ 2020)»الإستشراق في منظور إدوارد سعيد 
"دراست تحليليت نقديت'. مجلت الأكاديميت للدراسات الاجتماعيت 
والإنسانيت المجلد 12ء العدد 01ء جامعت حسيبت بن بوعلي بالشلف 
الجزائر. ص ص :201-192 
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